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يشـــير الكاتـــب وليـــد فكـــري فـــي كتابه 
"الجريمة العثمانية: الوقائع الصادمة لأربعة قرون 
من الاحـــتلال" إلـــى كيفيـــة اســـتخدام "الإسلام 
السياســـي" للدرامـــا التركية، بأننا نلاحـــظ احتفاء 
أصحاب 'الإسلام السياسي' الشديد بالدراما التركية، 
حتـــى أن بعضهم ينشـــر مقاطع تمجـــد مواقف 
مزعومة للســـلطان عبدالحميد الثاني، أو أرطغرل، 

أو سليمان القانوني، مع تعليقات مديح.

اســـتطاعت الدراما التركية تكوين ســـردية 
عثمانية تخدم أهداف تنظيمات الإسلام السياسي 
وتخدم الأمة التركية، حيث يسعى الطرفان معاً إلى 
اســـتعادة حكم مركزي من إسطنبول على حساب 
التاريخ العربي. يصف فكـــري ردود فعل المؤيدين 
للنقد الموجه للسردية العثمانية بأن هذا التصرف 
يعبر عن موقف "عبدة أصنام الدراما التركية". إنهم 
لا يرفضون، بمعنى التيار الإسلاموي، فكرة تطويع 
التاريـــخ لصالح الصورة الدراميـــة، طالما كان ذلك 

لتعظيم التاريخ العثماني.

يمكن القول إن أخطر تأثير لمسلســـل "قيامة أرطغرل" يكمن في نشـــر قيم تســـعى لتتريك 
المنطقة وتسويقها كحقائق تاريخية يسعى العثمانيون الجدد لترسيخها في العالم العربي. لا مبالغة 
في القول إن الأتـــراك الحالمين بإعادة إحياء مجد الإمبراطورية العثمانيـــة، كما يتصورونها، يعتبرون 
العالم العربي نقطة الانطلاق. لكن، مواجهتهم للغرب الأوروبي قد تتســـبب في صراع لا يملكون القوة 
لمواجهتـــه، لذا يوجهون جهودهم نحو العالم العربي عبر التســـلل من خلال قصص وحكايات تحاول 
اســـتمالة مشاعر العرب ببناء روايات رومانســـية غير واقعية. هذه الروايات تبدأ من أرطغرل، وتصوره 
كبطل أســـس نواة دولة امتدت لمئات الســـنين بعـــده. الهدف التركي كان ترســـيخ قوميتهم ضمن 

حدودهم، ولكن العرب هم المستهدفون بهذه الرسائل.

تحول مسلســـل "قيامة أرطغرل" من بناء قوة ناعمة إلى بنـــاء أصنام ناعمة في التاريخ. لقد 
صنعوا من ثائر تركي من وســـط آســـيا بطلاً مســـلمًا أســـس إمبراطورية تنُســـب إلى الإسلام، رغم 
الشـــكوك حول إسلامـــه والكثير من البطولات المنســـوبة إليـــه. تمكنت الكاميـــرا والنص الدرامي 
والصورة الباهرة من تزويـــر التاريخ لصالح الدراما، وصنع صنم ناعم دخل وجدان بعض المخدوعين 

العرب وعقولهم دون تردد.

وممـــا يصفه الباحث وليد فكـــري إن الدراما التركية أصبحت أداة فعالـــة للقوة الناعمة، لبث 
الأفـــكار والتوجهات لكل بيت يمتلك شاشـــة تلفـــاز أو كمبيوتر، مما يمكّنها مـــن التحكم بـ"الصورة 
الذهنية" للفرد أو حتى "الفكر الجمعي" للمجتمـــع. كما أدركت ذلك أنظمة وحكومات عالمية، أدركت 

الدولة التركية المعاصرة هذه القوة أيضًا، وسعت لإحياء المد العثماني خاصة في المنطقة العربية.

في نقده للمسلســـل وتزويره للتاريخ، يوضـــح محمد الإبراهيم، عضو رابطة أدباء الشـــام، أن 
معظم أحداث المسلســـل لا تســـتند إلى وقائع تاريخية. وأن أرطغرل بن ســـليمان شاه وُلد في آسيا 
الوســـطى عام 587هــــ (1191م)، وانتقل مع قبيلته إلـــى الأناضول عام 617هــــ (1220م). حيث تجاهل 
المسلســـل الدول الإسلامية التي كانت قائمة آنـــذاك، وركز على القبيلة والدولة الســـلجوقية فقط، 
وأظهر أن هذه القبيلة وحدها دحرت الصليبيين والمغول. هذا تزوير عظيم للتاريخ؛ حيث كانت الدولة 
العباســـية موجودة، وإن كانت ضعيفة، وحكمت الدولة الأيوبية بلاد الشـــام ومصر والجزيرة العربية 
واليمن، لكن تجاهلها المسلسل تماماً. في تلك الفترة، تصدت الدولة الأيوبية للحملتين الصليبيتين 

الخامسة والسادسة، بينما كانت القبيلة السلجوقية مجرد عنصر صغير في الصورة العامة.

أخيراً، أظهرت الدراما التركية إمارة حلب بشـــكل غير دقيق، إذ كانت في الحقيقة إمارة قوية في 
زمن الظاهر غازي ابـــن صلاح الدين الأيوبي وابنه العزيز، على عكس ما صوره المسلســـل من ضعف 

وتبعية للصليبيين.
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